
الــتــصــفــيــق الــحــمــاســيّ ومـــن مــقــدّمــة »أيّــهــا 
يحلم   

ٌ
فرقة ه،  وراء تؤدّيها،  التي  الساقي«، 

ــــاب: ســبــعــة عـــازفـــي كــمــان   شـ
ٍّ
بــهــا أيّ مـــغـــن

الفيديو(،   )ممّا يمكن رؤيته في 
ّ

على الأقل
وكــورال من أربعة، وعازف قانون من طراز 
يقدّم  وإيقاعية.  أخــرى  وترية  وآلات  رفيع، 
ـــحـــات 

ّ
 مـــن المـــوش

ً
صـــبـــاح فـــخـــري مــجــمــوعــة

والــلــيــالــي والمـــواويـــل والــقــصــائــد والـــقـــدود، 
يبدأها بوصلةٍ على الهُزام: »أيها الساقي«، 
ــا«. ولا  ــ ــقـ ــ ــن نـ ــــصــ

ُ
 »جـــــــــادك الــــغــــيــــث«، »يــــــا غ

ــه الــــثــــالــــثــــة حــتــى  ــيــــدتــ  يـــــكـــــاد يُــــنــــهــــي قــــصــ
 
ً
ــة مــطــالــبــة ــالـ تـــتـــصـــاعـــد أصــــــــواتٌ فــــي الـــصـ
الــتــي لم  الــقــصــيــدة  ـــ تــلــك  ـ ـــل للمليحة« 

ُ
»ق بــــ

يُعرَف بتأديتها فحسب، بل هو مَن وضع 
القسمات  ذو  الــشــاب  يـــردّه  لا   لحنها. طلبٌ 
فلت منها، بــن حــن وآخــر، 

ُ
الــجــادّة الــتــي ت
 رضا.

ُ
ابتسامة

 صورة صباح 
ّ
يمكن القول، في أحد المعاني، إن

الــنــاس حــتــى رحيله  كــمــا سيعرفها  فــخــري، 
عــن عــالمــنــا يـــوم الــثــاثــاء، 2 تــشــريــن الــثــانــي/ 
 
ٌ
حـــاضـــرة  ،)2021 ـ   1933( الـــجـــاري  نــوفــمــبــر 

البعيدة  الأمسية  هــذه  في  تفاصيلها  بأغلب 
ن عاماً من اليوم تقريباً. فالصوت نفسُه 

ّ
ست

هنا، واللون الغنائي، والصرامة على المسرح، 
ـــ رغــــم أنــــه ما  »مـــطـــرب كــبــيــر« ــ ــــراف بــــ ــتـ ــ والاعـ
ف  بــل وتلهُّ العمر،  مــن  الثاثينيات  فــي  يــزال 
ها 

َ
لٍ فصّل

َ
الــجــمــهــور إلـــى ســمــاع قــصــيــدة غــــز
نيا. على مقاسات صوته العُليا والدُّ

هل يعني هذا أن صاحب »اللؤلؤ المنضود« 
ســيــكــرّر نــفــســه خــــال عـــقـــود؟ لــيــس تــمــامــاً، 
أو لــيــس بــالــضــرورة. فــرغــم تثبيت فــخــري، 
والموسيقية بن  الغنائية  لخريطته  مبكّراً، 
ـــح والــقــصــيــدة 

ّ
هـــذه الـــحـــدود، حــــدود المـــوش

ــه، كــمــا يــقــول هـــو، لم   أنــ
ّ

والـــقـــدّ والمـــــــوّال، إلا
يُحسّن   

ّ
بل ظــل  عن »الاجتهاد« يوماً، 

ّ
يكف

ويصقل في مادّته الأولــى، مغيّراً في الأداء 
ً بــالــتــوزيــع أو حــتــى المــقــام 

ّ
هـــنـــا، أو مـــبـــدلا

أو ذاك. تماماً كما فعل مع  المقطع  فــي هــذا 
»الــــتــــراث« المــوســيــقــي والـــغـــنـــائـــي، الــحــلــبــي 
 
ً
مــادّة إليه،  بالنسبة  ل، 

ّ
مث الــذي  العربي،  أو 

خـــال تحديثها،  مـــن   
ّ

إلا حِــفــظــهــا  يــمــكــن  لا 
ب 

ُّ
عــصــرنــتــهــا، عــلــى حـــدّ تــعــبــيــره، مـــع تجن

المساس بهيكلها الأساسيّ.
تــوحــي هــذه الــقــراءة، وكــذلــك الطريقة التي 
 
ْ
يُــقــدّم مــن خالها صــبــاح فــخــري نــفــسَــه، إن
كـــان فـــي مــقــابــاتــه أو فـــي الــكُــتــب الــســيَــريــة 
ــي 

ّ
 المــغــن

ّ
الـــتـــي صـــــدرت عـــنـــه، تـــوحـــيـــان بـــــأن

 
ٌ

ــدة. فهو مــوصــوف  واحــ
ً
الحلبي وُلـــد دفــعــة

حال إلى اسمه، 
ُ
بالكبير، والقدود الحلبية ت

 بــعــض الــروايــات 
ّ
مــنــذ شــبــابــه الأوّل. بــل إن

ريد 
ُ
ت نفسه،  هو  يرويها  التي  بداياته،  عن 

 
ً
لهذه المقولة، أو الأسطورة، أن تكون حقيقة
ح عينيه على الحياة. ألم 

ّ
 منذ تفت

ً
ملموسة

د صوته  فرُّ
َ
يذكر صباح، أكثر من مــرّة، أن ت

شف منذ ولادته، أو في شهور رضاعته 
ُ
اكت

 أحداً من أقاربه 
ّ
الأولى، حن كان يبكي، وأن

 كـــي يــدفــعــه إلــى 
ً
ــه طــفــا كــــان يــحــبّــذ إزعـــاجـ

الصراخ ومن ثمّ إلى سماع صوته؟
 
ً
لا يمكن لهذه الأسطورة أن تكون صحيحة
الــصــورة  الـــقـــراءة، أي ضمن   ضمن هــذه 

ّ
إلا

شبه الــوحــيــدة الــتــي عُـــرف بها وثــبــت فيها 
الجمهور، ومعه  له  حَـــبّ 

َ
أ أو  صباح فخري 

ــظـــروف والــفــاعــلــون الــثــقــافــيــون أو حتى  الـ
 

ّ
 أقل

ٌ
ة ها قراء

ّ
السياسيون، أن يثبت فيها. لكن

 أوسع، 
ً
إنها تختصر مسيرة يُقال فيها  ما 

محمود الحاج

ــان فــي  ــ ــبـــاح فـــخـــري كـ ــدّ أن صـ ــ لا بـ
بــــدايــــة  أو  الـــعـــشـــريـــنـــيـــات  نــــهــــايــــة 
ــن عـــمـــره فــــي تــلــك  الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات مــ
تح المقطع المصوّر على ضجيج 

َ
الحفلة. يُفت

قاعة ممتلئة بالشباب والشابات الأنيقن، 
 من الضبّاط. من الاستوديو، 

ٌّ
يتقدّمهم صف

ــانــاً: نــحــن الـــثـــورة، 
ّ
 خــطــابــاً طــن

ٌ
ــق

ّ
يــتــلــو مــعــل

النور،  نحن  الاشتراكية،  نحن  الأمـــل،  نحن 
ر، الإباء،  ق، التحرُّ

َ
نحن الأخاق، نحن المنطل

الــكــبــريــاء، نــحــن الـــذيـــن هــزمــنــا الاســتــعــمــار 
وأعوانه وزبانيته... ليس الأمر بحاجة إلى 
الــوحــدة  فــي زمــن  أنــنــا  كثيرِ تفكيرٍ لنعرف 
 أو اثنتن 

ً
بن سورية ومصر، أو ربما سنة

بعد انتهائها )1958 ــ 1961(. لكننا لا نعرف 
مــكــان الــســهــرة: حــلــب، دمـــشـــق، الــقــاهــرة أو 
 آخــر؟ لحظات وتأتي مقدّمة الأمسية 

ٌ
مكان

ي: »المطرب الكبير، صاحب 
ّ
علن اسم المغن

ُ
لت

القدود الحلبية، صباح فخري«.
ــلـــبـــيّ عـــلـــى إيــــقــــاع مــن  ـــي الـــحـ

ّ
يــــدخــــل المـــغـــن

مثل مُجايله، الحلبيّ الآخر، الراحل مبكّراً، 
كــان صباح   ،)1981 ـــ  ـ  1935( خــيــري  محمد 
ــقـــات الـــذكـــر  ــلـ ـــع أبــــعــــد مــــن حـ

ّ
فــــخــــري يـــتـــطـــل

ــرات الـــطـــرب الــتــي بــــدأ فــيــهــا معرفته  ــهـ وسـ
منغلقة  ــت 

ّ
ظــل والــتــي  والمــوســيــقــى،  بالغناء 

التقاليد  بما تمنعه  على نفسها، ومسوّرة 
ــن تـــرنـــيـــم وغـــنـــاء  ــ ــة مـ ــيــ ــنــ الـــشـــعـــبـــيـــة والــــديــ
أي  ــ  التلفاز  على  ر وظهور 

َ
ومخالطة وسف

مــا تجلبه »حــيــاة الــنــجــومــيــة«، كــمــا يُــقــال. 
لـــم يُــــــرِد صـــبـــاح فـــخـــري أن يـــكـــون شــيــخــاً ـ 
بمدينته  الأفـــق  مــحــصــورَ  ومــلــحّــنــاً،  ياً 

ّ
مغن

مي 
ّ
وبأبنائها »السمّيعة«، كما هو حال معل

الطرب الحلبين، مثل عمر البطش وبكري 
ل وحسن حفار.

ّ
الكردي وصبري مدل

كـــان صــبــاح يــريــد الـــذهـــاب أبـــعـــد، إذاً؛ إلــى 
الـــعـــاصـــمـــة، إلـــــى الـــعـــواصـــم الأخــــــــرى، إلـــى 
ات،  الإذاعات، والحفات، والمسارح، واللقاء
الــتــي لا يتشكّل حــضــورهــا من  والــســهــرات 
ــون 

ّ
ـــن يــغــن

ّ
ـــة شـــبـــاب ومـــســـن

ّ
خــمــس أو ســـت

ــزفـــون حــــول كـــــؤوس شــــاي وفــنــاجــن  ــعـ ويـ
قهوة. 

إن صـــبـــاح،  مـــخـــتـــلـــفـــة،  بـــعـــبـــارة  ــقـــل،  ــنـ لـ أو 
ــكــــون  يــ أن  أراد  خـــــــيـــــــري،  ــد  ـــ ــمّ ــ ـــحـ مــ ـــل  ـــثــ مــ
 
ً
ــة ــوايــ  لــــــه، لا هــ

ً
ــاء والـــتـــلـــحـــن مـــهـــنـــة ــنــ ــغــ  الــ

ــارٌ ســيــدافــع  ــيــ  أو شــغــفــاً فـــحـــســـب. وهـــــو خــ
ــد، عـــنـــدمـــا ســـتـــوكـــل إلـــيـــه  ــعــ ــه، فـــيـــمـــا بــ ــنــ عــ
»مـــنـــاصـــب« إداريـــــــــة، تـــحـــت ســلــطــة حــافــظ 
والمهرجانات  النقابات  فــي  كــان  إن  الأســـد، 
»مجلس الشعب«. الفنية أو في ما يُعرَف بـ

صباح فخري 
أكثـر مـن صـورةٍ 

واحـدة

تخُتصر تجربة الفنان السوري، الذي رحل الثلاثاء الماضي، بحفنة من القصائد الموشّحة، 
والقدود، والأغاني الفولكلورية التي عُرف بها في العقود الأخيرة. كما يزُال منها 

با. العودة إلى بعض تفاصيل  التاريخ وعملهُ، وكأن صباح فخري هو نفسه منذ الصِّ
مسيرته الطويلة قد تسُاعد في الكشف عن تعدّد حيواته

من بين معلمّيه 
ومجايليه من رموز 
الطرب الحلبي، ظلّ 

صباح فخري، إلى 
جانب محمّد خيري، 

من القلائل الذين 
رغبوا في الخروج 
من إطار مدينتهم

عندما يجعل الفناّن من عمله مِهنةً

حياةٌ للتقريب بين التراث وأحفاده

تلقّف التلحين والغناء 
من شيوح الطرب الحلبي 

وسعى لتجاوزهم

ربما لا يعرف 
الجمهور الواسع من 
تجربته إلاّ جانباً واحداً

رغم أن صفحة أساسية من كتاب الطرب الحلبيّ قد انطوت مع رحيل 
فالمدينة  خُتم.  قد  الكتاب  هذا  أن  يعني  لا  ذلك  أن  إلاّ  فخري،  صباح 
التي خرج هو منها، أخرجت أيضاً 
المادة  )انظر  سبقته  كبيرة  أسماءً 
أعلاه(، وما زالت تفعل. لكنّ ورثة 
يبقون  معذّبتي«  »جاءت  صاحب 
مدينتهم  خــارج  الحضور  قليلي 
بذلك  يــمــشــون  هــل  ــة.  ــوري س أو 
لطالما  ــذي  ال هــو  خــطــاه،  على 
حلب  مغادرة  بعدم  رغبته  أعلن 
العالم  ــوة  دع بل  وجمهورها، 

لاستضافته في المدينة وفنهّا.

ليأتِ العالم إلى حلب
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ــة، فــيــأخــذ حــيّــزاً واســعــا من  ينشغل الــنــقــد الأدبــــي بــمــوضــوع المــديــنــة والـــروايـ
ت، بوصفها المهد الذي 

ّ
المــجــا ات في 

ّ
الــدراســات والأبــحــاث والمــؤتــمــرات والملف

 مــن هــذا بكثير 
ّ

ـــر فــي تــطــوره. وينشغل النقد أقــل
ّ
شهد نشأة هــذا الــنــوع، وأث

دّمت فيها الرواية 
َ
ع الكيفية التي ق بموضوع الريف والرواية، في محاولة لتتبُّ

العربية، أو غيرها، الريف روائيا.
بالتنوّع  ق 

ّ
يتعل أي ما  ا، 

ّ
المدينة حق تقاليدها من  أخــذت  الرواية قد  وإذا كانت 

الكامي، وسيادة مفهوم الديمقراطية في عاقة الروائي بشخصياته، ومنح 
فإنها  الجمود،  بعيدة عن  لخلق عوالم خاصّة  الضرورية  الاستقالية  النصّ 
 إنّ بنت المدينة هذه، 

ْ
لم تختصّ بالمدينة وحدها، على عكس ما يشاع. أو لنقل

وهي تنتسب إليها بالفعل، قد أثبتت أنها قادرة على فهم أهل الريف وأحوالهم، 
دت أنها قادرة على التجوّل 

ّ
وأشكال عيشهم المشترك، وصراعاتهم، بقدر ما أك

رغمها على الاختصاص.
ُ
في عالم المدينة من دون أيّ قيود يمكن أن تكبّلها وت

فإذا كان على رواية المدينة أن تقدّم شخصياتها بعاقاتها المميزة، وأجوائها 
انها وأشكال العاقة فيما بينهم، فإن على 

ّ
الغنية، والطبائع المستمدّة من روح سك

رواية الريف أن تكون تجسيداً لعاقات الناس في الريف، وهي عاقات محكومة 
بجملة من القوانين والأعراف والتقاليد المختلفة عن تقاليد وأعراف المدينة.

لكنْ لا يكفي أن تكون المدينة مسرحا لأحداث أيّ رواية، كي تمنحها هُويّة المدينة. 
فا عاقة لرواية »اللصّ والكاب« بالمدينة، بل إن مفاهيم سعيد مهران عن المرأة، 
ذها، تكون مدفوعة برغبته في الثأر من زوجته وعشيقها 

ّ
ومعظم الجرائم التي ينف

ومن رؤوف علوان، وهو مفهوم بدوي وريفيّ، لا مديني. وقد أراد نجيب محفوظ 
أن يقدّم لنا أنماطا من الشخصيات يصادف أنها تعيش في المدينة، دون أن تكون 
محكومة بعاقاتها المدينية. بينما نرى أنّ من الصعب انتزاع »الثاثية« من المدينة، 
أو انتزاع المدينة منها، بل من الصعب فهم طبيعة الشخصيات وعالمها النفسي 
والوجداني من دون فهم حياة القاهرة الداخلية، أو حياة تلك المناطق والأحياء 

التي سُمّيت أجزاء الثاثية باسمها، من مدينة القاهرة.
، تقع في الريف، غير 

ً
كذلك إن أحداث »مدام بوفاري« لغوستاف فلوبير، مثا

 إذا اعتبرنا أنه السبب، بما يعانيه من الركود 
ّ

أنها ليست رواية عن الريف، إلا
وتفاهة الحياة، فيما آلت إليه الحال التي أودت بحياة إيمّا. ورواية »مئة عام من 
ه. أمّا رواية يحيى الطاهر 

ّ
العزلة« ليست عن الريف، بل عن المصير البشريّ كل

ل الريف بعاداته وتقاليده الجارحة مركز 
ّ
عبد الله، »الطوق والأسورة«، فيشك

ل في مصير الشخصية الرئيسية.
َ
الثق

بينما تعيش شخصيات »خالتي صفية والدير« لبهاء طاهر في الريف، من 
دون أن يكون لعاقات الريف شأن في مصائرها، وفي طرائق عيشها. فالغاية 
الــريــف، بــل دفــع العاقات البشرية نحو فهم أكثر  الــروايــة ليست أحـــوال  مــن 

ب الديني. إنسانية ورقيا بعيداً عن التعصُّ
لا يحسم المــكــانُ وحــده هُــويّــة الــروايــة، وخــاصّــة في تلك المناطق التي لا تزال 
تتقاطع فيها أعراف الريف بتقاليد المدينة، والافت أن تكون الرواية هي التي 

تمنح المكان الهُويّة، لا العكس.
)روائي من سورية(  

هويةّ الرواية

رحيل

فعاليات

 
ً
كــمــا أنــهــا تــنــزع الــتــاريــخ، بــوصــفــه تمرحا

 
ّ

ــبــاتٍ، مــن تــجــربــةٍ لــيــســت إلا
ُّ
ــاً وتــقــل ــداثـ وأحـ

ثمرة لهذا التمرحُل.
أكثر  خــــرى، أن هنالك 

ُ
أ بــعــبــارة  يعني هـــذا، 

ــــورة لـــصـــبـــاح فــــخــــري. يــنــطــبــق هـــذا  مــــن صــ
الــــــذي حـــمـــل بــعــد  ــه، وهـــــو  ــمــ أوّلًا عـــلـــى اســ
الــــولادة اســم صــبــاح الــديــن أبــو قـــوس، قبل 
ويَثبت،  بمحمّد صباح،  ــادى، صبيّاً، 

ُ
يــن أن 

بــعــد ذلـــك، عــلــى الاســـم الـــذي يــبــدو أن رجُــل 
ــ  الــدولــة الــســوري، فخري الــبــارودي )1887 
1966(، قــد اخــتــاره لــه. كما أنــنــا نعثر على 
د حيوات صباح في معاصرته لثاث،  تعَدُّ
الجمهورية  مختلفات:  ســـوريّـــات  أربـــع  بــل 
ــنــــوات الاحـــتـــال  الـــســـوريـــة الأولــــــــى، فــــي ســ
رحيل  بعد  نفسها  والجمهورية  الفرنسي؛ 
ــدء مــرحــلــة الانـــقـــابـــات؛ ثم  ــ الــفــرنــســيــن وبـ
بعدها  ومــن  ــحــدة، 

ّ
المــت العربية  الجمهورية 

ــــدي. هــل كــان  ســوريــة الــبــعــث والــنــظــام الأسـ
صباح فخري واحداً، في شبابه، تحت هذه 
ب 

ّ
المسمّيات وأنظمة الحكم المختلفة؟ تتطل

الإجابة بحثاً مطوّلًا يتجاوز حدود الورقة 
 صاحب 

ّ
الصحافية. الأغلب، على أيّ حال، أن

المحيط  أبعد من  الطموح، والنظر  هل هــذا 
الشعبي، هو السبب في التوجّه أكثر وأكثر 
 موسيقياً وكامياً 

ً
ــا

َ
 ثِــق

ّ
إلــى الأغــانــي الأقـــل

ي عــن هذه 
ّ
ــحــات )مــن دون التخل

ّ
مــن المــوش

الأخــيــرة(، إلى قصائد الغزل المباشر وغير 
المباشر، وإلى التراث الشعبي المعاصر؟ قد 
لا تــكــون هــنــاك عــاقــة سببية بــن الأمــريــن، 
في  تــزامــنــاً،  هنالك  أن  ملحوظاً  يبقى  ه 

ّ
لكن

مـــســـيـــرة صـــبـــاح فــــخــــري، بــــن خــــروجــــه مــن 
خـــرى 

ُ
ــرة شــيــوخ الــطــرب إلـــى فــضــاءات أ دائــ

وجــمــهــورٍ آخـــر، وبــن زيـــادة اشتغاله على 
ألوان غنائية أخرى.

التي  اشتغالات صباح  أن  أيضاً  والملحوظ 
إمّــا  ـــــنْ، 

َ
الأوّل ميه 

ّ
معل بصمة  فيها  تحضر 

ـــراً بــنــظــرتــهــمــا المــوســيــقــيــة، 
ُّ
تــلــحــيــنــاً أو تـــأث

 بــــن الــــنــــاس الــــيــــوم. هــل 
ً
ــل شــــهــــرة ــ هــــي الأقــ

أحــدٍ عندما  بــال  فــي  الحلبي  ي 
ّ
المغن يخطر 

نذكر »انتهينا« )تلحينه(، و»في خاطري« 
ــبّــــي عــــن عـــيـــونـــي«  ــه(، و»غــــــــاب حــ ــنـ ــيـ ــلـــحـ )تـ
و»داعــــــي الـــهـــوى« )تــلــحــن عــمــر الــبــطــش(، 
و»هـــذه الــعَــبــرة« )بــكــري الــكــردي(؟ نفترض 
ــة. سيكون 

ّ
قِــل  فــي بـــال 

ّ
 ذلـــك لا يــحــدث إلا

ّ
أن

الجواب نفسَه لو سألنا إن كان أحدٌ يتذكّر 
«، الذي وضع 

ْ
 للجَمال

ْ
أداءه لدَوْر »القلب مال

لحنه الشيخ بكري الكردي وكان صباح مِن 
أوائــل مَــن أدّوه من بعد، لمـــرّات، وكانت تلك 
بــدا فيها مُسلطناً  الــتــي  القليلة  المــــرّات  مــن 

يه.
ّ
تماماً ومأخوذاً بما يغن

محمود...

 واحدة.
ً
د دفعة

َ
»خمرة الحبّ« لم يول

فــالــفــتــى المـــولـــود فـــي عــائــلــة مــحــافــظــة، لأبٍ 
ــه الـــعـــديـــد  ــ ــديـ ــ ــاء ولـ ــســ ــن أربــــــــع نــ ــ مـــــتـــــزوّج مـ
ــــى مــســيــرة  إلـ فــــي طـــريـــقـــه  ــان  ــ كـ مــــن الأولاد، 
ـــاب ودراســــــــة الـــديـــن 

ّ
ــدأ بـــالـــكـــت ــبـ تــقــلــيــديــة، تـ

بــالــخــدمــة العسكرية  الــلــغــة وتــمــرّ  ومـــبـــادئ 
 
ّ
والـــزواج، ثم الاعتناء بعائلة كــربٍّ لها. لكن

أمّه كما يبدو، سيحيدانه  ل 
ُّ

دف، وتدخ الصُّ
يُــبــعــداه تماماً  عــن هـــذا الــــدرب، مــن دون أن 
ي 

ّ
الــشــيــخ أن يغن عــنــه. هــكــذا، سيمكن لابـــن 

دون  مــن  لكن  الــغــنــاء،   
ّ
منهن م 

ّ
ويتعل لنساءٍ 

إلــى زوايــا المتصوّفن،  الــذهــاب  ي عــن 
ّ
التخل

ــاد،  ــواء بـــن غـــنـــاء وإنـــشـ ــ ــ ــراوح الأجـ ــ ــ ـ
ُ
حــيــث ت

الإلهيّن  والحبّ  الخمرة  تمزج  قصائد  بن 
ــنْ. والأهــــــــمّ أن  ــ ــ ــيَّ ــ بـــالـــخـــمـــرة والــــحــــبّ الأرضــ
ــزيـــج مـــن تــقــلــيــديــةٍ وانـــفـــتـــاح جــزئــيّ  ــذا المـ هــ
كإمكانية  نفسه  اكــتــشــاف  لــصــبــاح  سيتيح 
ــه ســـيـــعـــرّفـــه إلـــى  ــ  غــنــائــيــة ولـــحـــنـــيـــة، بـــمـــا أنـ
ــلــــســــات  عـــــالـــــم الـــــســـــهـــــرات الــــطــــربــــيــــة والــــجــ
الموسيقية بنسختها الحلبية في ذلك الوقت 
ــيـــوم؟(، الــتــي تــمــزج بــن الشعبي  )وحــتــى الـ
ــق بــالــتــلــحــن 

ُّ
والـــديـــنـــي مـــن نــاحــيــة، والــتــعــل

والغناء على الرغم من اعتبارهما في بعض 
خرى.

ُ
الأحيان »حراماً« و»عيباً«، من ناحية أ

فــي عــالــم الــســهــرات ذاك، تــعــرّف الــفــتــى إلــى 
والــرؤيــة.  الــصــنــعــة  منها  ف 

ّ
سيتلق أســمــاء 

ي 
َ

شيخ عــن  أســاســي،  بشكلٍ  هنا،  الحديث 
الــطــرب الحلبي فــي عــصــره، وحــتــى الــيــوم: 
عمر البطش )1885 ــ 1950( وبكري الكردي 
ألــحــانــاً  مــنــهــمــا  يــأخــذ  لـــن   .)1978 ـــــ   1909(
التلحن فقط،  لأغــــانٍ ســيــؤدّيــهــا، ومــبــادئ 
ولــونــاً موسيقياً  فهماً  شـــيء،  أيّ  قــبــل  بـــل، 
خــاصّــاً. هـــذا الــفــهــم الـــذي يــحــاول أن يحفر 
الشعر  من  الغالب  في  )وهــي  القصيدة  في 
العربي القديم، أو الحديث التقليدي( ليجد 
اللحن الماكث فيها ضمنياً، بحيث يترقرق 
النصّ.  كالماء على منحنيات  الآلات  صوت 
ــة، لـــســـنـــوات، المــعــجــم  ــ ــــرؤيـ ــــذه الـ ســـتـــكـــون هـ
ه معجمٌ 

ّ
لكن لــدى صباح فخري.  الأســاســي 

ســيــنــحــســر، مـــع الـــوقـــت، لــيــصــبــح مـــن شــأن 
حات فحسب.

ّ
الموش

إطلالة تصويب

مــن مــجــمــل الــتــجــارب والــحــيــوات 
ــتــي عــاشــهــا صــبــاح فـــخـــري، لا  ال
تـــكـــاد تـــحـــضـــر، لـــــدى الــجــمــهــور 
واحـــــــدة   

ٌ
صـــــــــــورة  

ّ
إلا الـــــــواســـــــع، 

ــال  ــمـ ـــصَـــر بــحــفــنــة مــــن الأعـ
َ
ـــخـــت

ُ
ت

ــلــــوريــــة، مــن  ــكــ ــ ــفــــول ــ الـــشـــعـــبـــيـــة وال
ةٍ بمقدّمات 

ّ
قدود ومواويل، محا

ــد، بـــمـــا فــيــه  ــائـ تــوشــيــحــيــة وقـــصـ
ميه 

ّ
بــين معل بداياته  مــع   

ٌ
اخــتــاف

ــي ومــلــحّــنــي 
ّ
ومــجــايــلــيــه مـــن مــغــن

يستمرّ  دَوْرٍ  أداء  كــان  هل  حلب. 
 

ْ
20 دقـــيـــقـــة، مـــثـــل »الـــقـــلـــب مــــال
ــــجــــاوَزاً فــي 

َ
ــراً مُــــت ــ «، أمــ

ْ
لـــلـــجَـــمـــال

وقــتَ  والسبعينيات،  الستينيات 
صــعــود نــجــمــه، ومــرتــبــطــا بجيل 
وجــمــهــور قــديــمــين، بــمــا يصعّب 

؟
ً
له في حفات متلفزة مثا تقبُّ

قـــد يـــكـــون هــــذا صــحــيــحــا إذا ما 
حات مقتضبة 

ّ
هرة موش

ُ
رنا ش

ّ
تذك

تنتمي إلى هذا اللون، ما يتيح أداءها 
ــع، مــثــل »يــمــرّ  ــ ضــمــن وصـــلـــةٍ أوسـ
إلى  الحاجة  البطش.  لعمر  عُجبا« 
تكون  قــد  بالجديد  القديم  تطعيم 
سببا آخر في هذا المقام. فالطرب 
ليس وحده ما يبحث عنه الجمهور 
فخري،  صباح  لصعود  المعاصر 
وهـــو جــمــهــورٌ، كــمــا يــبــدو، يتقبّل 
السلطنة عندما تمهّد وتفتح على 
الـــغـــزَل والــحــركــة وحــتــى الــرقــص. 
هذا، على أيّ حال، ما جرى عليه 
البداية  حيث  في حفاته،  صباح 
بــافــتــتــاحــيــات مـــن الــتــوشــيــح، ثم 
الانتقال إلــى وصــات من الألــوان 
تــكــون سببا  قــد   

ٌ
خلطة الشعبية. 

ــي 
ّ
ــزءاً مـــن تــجــربــة المــغــن فـــي أن جــ

ــدى الــجــمــهــور  ــ ــ الـــــراحـــــل يـــغـــيـــب ل
ــا عــرفــنــا  ــا لمـ ــع، لـــكـــنْ لـــولاهـ ــواســ ــ ال
، على النحو الذي 

ً
حات، مثا

ّ
الموش

نعرفها من خاله اليوم. ولولاها، 
ربّــمــا، لمــا كــان صــبــاح فــخــري هو 

نفسه الذي عرفناه.
م.ح  

نوصل في الخروج من جلسات الطـرب إلاّ  بقى  ما  مهرجان  من  الخامسة  الدورة  شعار  هو  قوّة  الهشاشة  في 
أسابيع في  انطلقت أمس  وتتواصل خمسةَ  التي  الإنسان والحرية،  لأفلام حقوق 
مناطق مختلفة من لبنان. تتضمّن الدورة عروض أفلام وحلقات نقاش؛ من بينها 

حلقةٌ بعنوان »الحقُّ في الاحتجاج« تُقام عند السادسة من مساء غدٍ السبت.

يعُرض في مؤسّسة عبد الحميد شومان بجبل عمّان، عند السادسة والنصف من 
مساء الثلاثاء المقبل، فيلم شجرة الأمنيات )1977( للمخرج الجورجي تنجيز أبولادز. 
القرن العشرين، وأبطالهُا  تدور أحداث العمل في قرية كاتشيتيان الجورجية بداية 

فلاّحون يعيشون مواقف كوميدية تارةً ودرامية قاسية تارةً أخُرى.

المتحف  ينُظّم  المُحتلةّ،  يافا  في  المنشيةّ  حــيّ  إلــى  ــودة  ع عنوان  تحت 
الفلسطيني وجمعية بلدنا، عند التاسعة والنصف من صباح اليوم، جولةً تعريفية 
إلى الحيّ الفلسطينيّ المحتَلّ. باستخدام الخرائط والصور، تتطرقّ الجولة إلى الحياة 
العصابات  ضدّ  عنه  الدفاع  قصص  وتستعرض  الحيّ،  في  والاقتصاديةّ  الثقافيةّ 

الصهيونيةّ التي هجّرت أكثر من 531 قرية خلال النكبة.

معرض  حالياً  يقُام  العاصمة،  بالجزائر  الجميلة  للفنون  الوطني  المتحف  في 
جزائرييّن  لفناّنين  عملاً  خمسين  قرابة  يضمّ  ورسّاموها،  الجزائر  بعنوان  استعادي 
)اللوحة(،  إيسياخم  وامحمّد  خدّة،  محمد  بينهم:  من  التحريرية؛  الثورة  تناولوا 

وباية، وعائشة حدّاد، ومريم باي، وشكري مسلي، وعلي خوجة.
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